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 
 
 

WאאאW 
التوافق النفسى عملية دينامية مستمرة تتناول محاولات الفرد تحقيق التوازن بينـه وبـين 

ة والفسيولوجية والانفعالية من البيئة الطبيعية والاجتماعية من ناحية وبين متطلباته الجسمي
￯ناحية أخر. 

ى ولا تتوقف فهى مـستمرة مـع اسـتمرار الفرد لتحقيق هذا التوازن لا تنتهومحاولات 
ن أدواره العمليــة  مرحلــة عمريــة لأخــر￯ ومــن دور لآخــر مــنمــو الفــرد وانتقالــه مــن

 .والاجتماعية والمهنية
ل دور يقـوم بـه الفـرد أو ما أن كذلك لأن كل مرحلة عمرية لها متطلبات خاصة بها, ك

 .لقى عليه يكون لهذا الدور أو لهذه المسئولية متطلبات مختلفةُمسئولية ت
كما أن متطلبات البيئة تتغـير بتغـير الزمـان والمكـان والظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة 

 .والسياسية المحيطة بالفرد
 .»مستمرةعملية دينامية « اُولهذا نطلق على محاولات التوافق, أنه

WאאאW 
 : التوافق الشخصى−١

الحاجـات : ًويقصد به تحقيق التوازن بين حاجات الفرد المتعددة والمتصارعة أحيانا مثل
الجسمية والفسيولوجية وهى حاجات أولية فطرية وعـضوية ومنهـا; الحاجـة إلى الطعـام 

ل القـيم والاتجاهـات جات مكتسبة مثـهذا من ناحية ومن الناحية الأخر￯ حا. والشراب
 .موحوالعقائد والط

 .وسيأتى تفصيل تلك الحاجات الإنسانية فيما بعد
ُوالمرء مطالب عند إشباع حاجاته أن يحدث موائمة بينها, فلا يسرف فى إشـباع حاجـة  ُُ

 ومثلـه العليـا لية من حاجات الجسد على حـساب قيمـهويترك أخر￯, ولا يشيع حاجة أو
 .لتى يؤمن بهاوعقيدته ا
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وعندما يـنجح فى تحقيـق هـذه . ًوعليه أيضا أن يتوافق لمطالب النمو فى مراحله المتتابعة
ًالمواءمة فقد حقق لنفسه توازنا شخصيا  .ىوهذا هو أول بعد من أبعاد التوافق النفس. ً

 : التوافق الاجتماعى−٢
المعـايير الاجتماعيـة,  ونظمه, ومـسايرة وائمة بين متطلبات المجتمع بقيمهويقصد به الم

والامتثال لقواعد الـضبط الاجتماعـى, وتقبـل التغـير الاجتماعـى, والتفاعـل الاجتماعـى 
السليم, والعمل لخير المجتمع بصفة عامة ولخير أسرته وعائلته بصفة خاصة والفـرد عليـه 

رع وقد يكون بينها تعـارض وتـصا. ًأن يحقق توازنا بين كل تلك المعايير والقواعد والنظم
فقد استطاع تحقيق التوافق الاجتماعى ـ وهـو . أو تضارب فإن استطاع تحقيق ذلك التوازن

 .البعد الثانى للتوافق
 ):العمل أو الوظيفة( التوافق المهنى −٣

لا ت ولا يتحقق لهم التوافق النفـسى إإن الشباب عليهم البحث عن الهوية وتحقيق الذا
ولا بد من تحقيـق التوافـق . وقدراتهم وإمكانياتهمبتحقيق الذات فى عمل أو مهنة تتناسب 

 والنجـاح ضـاًفى العمل وذلك بالإنجاز والكفاءة والانتاج مما يضفى على الفرد شعورا بالر
 .وهذا هو التوافق المهنى

WאאאאW 
 : مطالب النمو−١

لـسو￯ فى جميـع  امن أهم عوامل إحداث التوافق النفسى للفرد, تحقيق مطالـب النمـو
ًجسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا( العمرية وبكافة جوانب نمو الإنسان مراحله ً ً ً.( 

 :وفيما يلى أهم مطالب النمو خلال المراحل العمرية المختلفة
 :مطالب النمو فى مرحلة الطفولة •
درات تعلم المهارات الحركية اللازمة لمزاولة الألعاب الرياضية المناسبة للعمر والق −

 .لتحقيق التوازن الحركى والفسيولوجى
تعلـم المهـارات الأساســية للمعرفـة مثــل, القـراءة والكتابــة والحـساب, وتعلــم  −

لية الأخر￯ اللازمة لـشئون الحيـاة اليوميـة, ومعرفـة قواعـد الأمـن قع الالمهارات
 .والسلامة
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 .تعلم التعاون والمشاركة والتفاعل الإيجابى مع الآخرين −

 .العامة للسلوك وكيفية التعامل مع الكبار وخاصة الوالدينتعلم الآداب  −

التدريب على تحمل المسئولية الشخصية, وممارسة الأعمال اللازمـة لـشئون الحيـاة  −
النظافة الشخصية, وعمل الواجبات المدرسـية, والمـساعدة فى أعـمال : اليومية مثل

 ).بحسب القدرة(المنزل 

الخير والشر, والإيمان باالله, والمعايير الأخلاقية تعلم التمييز بين الصواب والخطأ, و −
 ).حسب المرحلة العمرية والقدرة(والاجتماعية والعبادات مثل الصوم, والصلاة 

تكوين مفاهيم إيجابية نحـو الـذات, والأسرة, والمدرسـة, والنـاد￯ والمؤسـسات  −
 .والهيئات الاجتماعية والانتماء للمجتمع والوطن

فعـالات, والـتحكم فى الـسلوك الانفعـالى, وعـلاج أ￯ التدريب على ضـبط الان −
 .مشكلة سلوكية أو انفعالية قبل البلوغ

 :مطالب النمو فى مرحلة المراهقة •
التوعية النفسية والتربوية لتقبل مفهـوم الجـسم, وتقبـل التغـيرات الفـسيولوجية  −

 مـع تلـك والعضوية بـسبب النمـو والبلـوغ, وذلـك لإحـداث توافـق شخـصى
 .التغيرات

لتدريب على مهارات تتفق مع الاستعدادات والميول لشغل وقت الفراغ فى أعـمال ا −
 .إيجابية

 .التدريب على تحمل المسئولية الاجتماعية −

الـذ￯ ) ىمهنـ/ عـام(هنى لتوجيه الطلاب نحو نوع التعليم الإرشاد التربو￯ والم −
 .ولهم واستعداداتهميتناسب مع قدراتهم ومي

 .تماعية والمساهمة فى الحياة المدنية للمجتمعالاشتراك فى المناسبات الاج −

تنمية الضمير والتمسك بقواعد الحلال والحرام وضبط النفس, واحترام الأديـان,  −
 .واكتساب قيم دينية وأخلاقية ناضجة والبعد عن التعصب

 .تكوين مفاهيم إيجابية نحو الزواج والأسرة والحياة العائلية −
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 :مطالب النمو فى مرحلة الرشد •
 .يع وتوسيع الخبرات المعرفية قدر المستطاعتنو −

− ￯اختيار شريك الحياة, وتكوين أسرة وتحقيق التوافق الأسر. 

 :; وهذا يتطلبىتحقيق التوافق المهنى والاجتماعى والوطن −

تعلم مهارات جديـدة وتنميـة المهـارات الحاليـة وصـقلها مـن أجـل النجـاح  •
 .والتفوق فى العمل والمهنة أو الوظيفة

 .ك بأنشطة فاعلة فى البيئة الاجتماعيةالاشترا •
 .القيام بدور فى المجتمع المدنى •
تقوية الروابط الاجتماعيـة القديمـة, وإنـشاء روابـط جديـدة تتفـق والمرحلـة  •

 .العمرية والحياة الجديدة
 .تقبل الشيوخ بصفة عامة والوالدين بصفة خاصة ومساعدتهم •

 :مطالب النمو فى مرحلة الشيخوخة •
 .لجسمى, والمتاعب الصحية المصاحبة لهذه المرحلةتقبل الضعف ا −

 .القيام بأنشطة تتلاءم مع القدرات فى هذه المرحلة −

التوافق مع ترك العمل بسبب الإحالة للتقاعد, والانشغال باهتمامات اجتماعيـة أو  −
 .ثقافية أو دينية

ًغر سـنا عـلى الـصبر والتحمـل, الخبرات فى أعمال خيرية, أو تدريب الأصـتقديم  −
وإكسابهم قيم الوفاء والإخلاص والانتماء والتضحية من خلال نماذج مـن الخـبرة 

 .الحقيقية والواقع المعاش

 .التوافق لفقد شريك الحياة أو الأصدقاء −

 .تقبل نقص الدخل بسبب ترك العمل, وتقبل المساعدة من الأبناء −

 .ُتقبل بعد الأبناء واستقلالهم فى أسرهم الجديدة −

 .السن, والوفاء بالالتزامات الاجتماعية فى حدود الإمكانياتالتوافق مع رفاق  −

 .التوافق مع التغيرات الاجتماعية المستمرة, وتقبل الأجيال الشابة والصغار −
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 :(*) الحاجات الإنسانية−٢
 النوع, وبقاءًالحاجات الإنسانية كثيرة وتتفاوت فى أهميتها بدءا من المحافظة على الحياة 

ًدا لتحقيـق المكانـة  وتحقيـق التوافـق والحيـاة بأسـلوب أفـضل, صـعوًمرورا بحياة آمنـة,
 .والزعامة
 : يلى أهم هذه الحاجاتوفيما
 :الحاجة إلى الأمن والأمان •

شـباعها وإ. ة اللازمة للنمو النفسى الـسو￯وهى من أهم الحاجات الإنسانية الأساسي
 .ديساعد على تحقيق التوافق النفسى, والصحة النفسية السليمة للفر

 :الحاجة إلى الحب والتقدير والاحترام •
ة ـامة واللازمـن الحاجات الإنسانية والنفسية الهإن المحبة والقبول والتقبل الاجتماعى م

ويشترك جميع أفراد النوع البشر￯ فى هذه ) الشخصى والاجتماعى(لتحقيق التوافق النفسى 
 .الحاجة

 . وإلى بيئة اجتماعية صديقة تلائمه,فالإنسان مخلوق اجتماعى يسعى للانتماء إلى جماعة
 :الحاجة إلى تأكيد الذات والطموح •

يسعى الإنسان إلى تحقيق ذاتـه وإحـراز مكانـة وقيمـة إجتماعيـة أو مهنيـة أو وظيفيـة, 
 .وإشباع هذه الحاجة يحقق للإنسان التوافق الاجتماعى والمهنى

אWאאאW 
 : الأسرة−١

وهى التى تـضع اللبنـة الأولى فى بنـاء . من أهم عوامل التنشئة الاجتماعيةتعتبر الأسرة 
ًشخصية الفرد, وهى من أقو￯ العوامل تأثيرا فى سلوكه, وهى التى تسهم بالقـدر الأكـبر 

ولـلأسرة . فى الإشراف على النمو الاجتماعى للطفل وتكوين شخـصيته وتوجيـه سـلوكه
ال الاجتماعى الأول فى حياة الطفل, وهـى العامـل وظيفة اجتماعية ونفسية هامة, فهى المج
 الأول للطفـل تماعية, ومن ثم فالأسرة هـى المعلـمالأول فى صبغ سلوك الطفل بصبغة اج

                                                           
 .تم شرح الحاجات النفسية بالتفصيل فى الفصل الثالث(*) 
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ذلك لأن السنوات الأولى من حياة الطفل لها تأثير شديد . للتوافق النفسى أو لسوء التوافق
لأوليـة التـى يتفاعـل الطفـل مـع ًوتعتبر الأسرة نموذجا للجماعة ا. على سلوكه بعد ذلك

وتتأثر قدرة الفرد على .  بهاي نماذج يحتذيتعلم كيف يسلك, فهو يعتبر سلوكهمأعضائها و
ًتحقيقه للتوافق تبعا للمعايير والقيم التى تبلورت لديه خلال عملية التنـشئة الأولى داخـل 

 الجغرافيـة, وهذا يختلـف مـن أسرة لأخـر￯ حـسب الطبقـة الاجتماعيـة, والبيئـة. أسرته
 .والثقافية للأسرة

 : المدرسة−٢
هى المؤسسة الاجتماعية الأولى بعد الأسرة, فهى المؤسسة الرسمية التـى تقـوم بوظيفـة 

وهى . التربية ونقل الثقافة, وتوفير الظروف المناسبة للنمو العقلى, والاجتماعى, والانفعالى
 .لأخلاقية, والدينيةتزود الفرد بكثير من المعايير والقيم الاجتماعية وا

وفى المدرسة; تنمو شخصية الفرد, ويتعلم كيف يوفق بـين حاجاتـه وحاجـات غـيره, 
 ويتعلم التعاون, والمنافسة الشريفة, وضبط السلوك, والتحكم فى الانفعـالات, والتفاعـل

 .مع الآخرين, واحترام حقوق الغير
قـات الاجتماعيـة داخـل خـلال العلاوتتأثر قدرة التلميذ عـلى التوافـق المدرسـى مـن 

 :درسة على النحو التالىلما
 :العلاقة بين المعلمين والتلاميذ •

إذا كانت تقوم على أساس من التوجيه والإرشاد الـسليم مـن المعلـم لتلاميـذه, وعـلى 
و النفـسى وعـلى تحقيـق  فإن ذلك يساعد التلاميـذ عـلى النمـأساس من الحوار والمناقشة;

 .التوافق
 :ميذ بعضهم البعضالعلاقة بين التلا •

إذا قامت على أساس من التعاون والمشاركة المتبادلة والتنافس الشريف; فيـساعد هـذا 
 .الجو على النمو النفسى السليم للتلاميذ وإلى الصحة النفسية السليمة لهم

 :العلاقة بين المدرسة والأسرة •
ً دورا هاما فـى ؤد￯ـوخاصة إذا كانت دائمة ودورية مثـل مجالـس الآباء أو الأمهات ت ً

إحـداث تكامل بـين دور الأسرة ودور المدرســة فــى عمليـة إعـداد التلاميـذ لتحقــيق 
 .التوافـق النفسيى
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 : المجتمع−٣
يتمثل المجتمع فى المؤسسات الثقافية والإعلامية والاجتماعيـة, والـسياسية, والدينيـة, 

 .عها أفراد المجتمعوغيرها من الجهات التى يتعامل م... والاقتصادية, والطبية
 .ولكل مجتمع نمط ثقافى وعقائد￯ وخلقى, وتختلف هذه الأنماط من مجتمع لآخر

 .وتتأثر شخصية الفرد بأنماط المجتمع الذ￯ يعيش فيه
َوالمجتمع بمؤسساته المختلفة لا يعلم التوافق للأفراد لكنه قـد يـساعدهم عـلى تحقيـق  ُ

ذلك إذا تضاربت الأنظمة واللوائح التى تحكم التوافق النفسى, وقد يعوقهم عن تحقيقه, و
 .التعامل والعمل مع هذه المؤسسات وفى داخلها

WאאאW 
١−￯أساليب سويه لتحقيق التوافق النفسى السو : 

إذا استطاع الفرد تحقيق التوازن بين احتياجاتـه ومطالبـه الشخـصية وبـين احتياجـات 
 ￯يعيش فيه بطرق وأساليب أخلاقية تراعى قيمه ومبادئه ومثله العليـا البيئة والمجتمع الذ

ٍ من ناحية أخر￯, نقول حينئذ أنه ه وقوانينه ونظمحية, وتراعى قيم المجتمع ومعاييرهمن نا
ًقد حقق توافقا نفسيا سويا بأساليب سوية ً ً. 

 :وفيما يلى الأساليب السوية لتحقيق التوافق النفسى
 :Conscious Controlك الضبط الشعور￯ للسلو •

 ومثلـه ه لتنسجم مـع متطلباتـه للنمـو وقيمـه يتحكم الإنسان بوعيه فى سلوكياتحيث
 .ة وثقافتها وقوانين المجتمع ونظمهالعليا ثم يوجه سلوكه بما يتناسب مع متطلبات البيئ

 :Sublimationالإعلاء والتسامى  •
 أو ومثله العليا أو مع قيم دينيةعندما تتعارض بعض دوافع الفرد أو انفعالاته مع قيمه 

 وانفعالاته إلى مستو￯ أعلى وأسمى, وقد يعبر عنها بوسـائل اجتماعية, فإنه يرتفع بدوافعه
ًمقبولة دينيا واجتماعيا ً. 

لى ممارسة الرياضة العنيفة مثل الملاكمـة أو رفـع أن يلجأ الفرد إ: الأمثلة على ذلكومن 
 .الأثقال ليعبر عن دافع العدوان
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 :Compensationالتعويض  •
بعض الأفراد عندما يدركون عجزهم أو قصورهم فى أحد المجالات فإنهم يلجأون إلى 

وبـذلك يعوضـون . التفوق فى مجال أو أكثر من المجالات التى يتقنونها وتناسـب قـدراتهم
 .نجاح حقيقى فى مجال آخربإخفاقهم فى مجال ما 

 :Identificationالتقمص  •
فإنـه يـستعير ) فنيةأو سياسية أو رياضية أو دينية (رد بشخصية معينة ُعندما يعجب الف

على غـرار شـخص آخـر يـتحلى ُصفات هذه الشخصية وينسبها لنفسه, وقد يشكل نفسه 
 . لا توجد لد￯ الفردوبةبصفات مرغ

٢−￯أساليب غير سوية لتحقيق توافق غير سو : 
تــوافقهم النفــسى, ولا عنــدما يعجــز بعــض الأفــراد عــن تحقيــق التــوازن المطلــوب ل

يستطيعون تقبل أنفسهم, ولا مواجهة فشلهم وعجزهم فى حل مـشكلات الواقـع بـوعى 
واقتــدار, ولا يرغبــون الاعــتراف بمحدوديــة قــدراتهم وإمكانيــاتهم, فــإنهم يلجــأون إلى 
ًأساليب غير سوية لتخفيف حدة التوتر الناتج عن عجزهم وفشلهم, فيشوهون كثيرا مـن 

ُيبعدوا عن أنفسهم صفات غير مرغوبة, أو يـبررون للآخـرين ولأنفـسهم الحقائق, حتى 
 .ًفيصطنعون توافقا غير حقيقى وغير سو￯. أنهم ليسوا السبب فى فشلهم وعجزهم

 :ومن هذه الأساليب غير السوية
 :Rationalizationالتبرير  •

, لكى ًوهو أن يتلمس الفرد أعذارا معقولة ومنطقية لسلوكيات وتصرفات غير مقبولة
يظهر لنفسه وللناس أن سلوكه لا غبار عليه, وأن ما دفعه لهذا السلوك غـير المقبـول, إنـما 

 . أو قصورههنه وليس هو السبب فيها وليس لعجزهى أشياء أخر￯ خارجة ع
 :من أمثلة ذلك

الطالب الذ￯ فشل فى أحد الاختبارات بـرغم سـهولة الأسـئلة, فيقـول إن هـذه  •
 . الأسئلة من خارج المنهج
 .وقد يدعى أن المعلم يضطهده

الشخص المتباهى بشراء سيارة جديدة رغـم احتيـاج أسرتـه وصـلاحية الـسيارة  •
 .القديمة بعد إصلاحها
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 !!إن تكاليف الإصلاح تفوق أو تساو￯ ثمن الجديدة: فيقول
 :Projectionالإسقاط  •

ُلق أو هـذه ُ الخُلق سىء, فيلجأ إلى وصف غيره بهذاُيكون بالإنسان صفة مذمومة أو خ
 .الصفة

ًوبعض الناس ـ سيئ التوافق ـ لا يكتفون بإلصاق التهم ذورا بغيرهم بل إنهم يزيـدون 
فى القدح والذم ويضاعفون من الصفات السيئة المذمومة, وقد يختارون لضحاياهم من هم 

 .بريئون من النقائص, بل من أصحاب الفضيلة والقيم والأخلاق الحميدة
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 
 
 

Wאאאאא 
 

بأنــه المواءمــة بــين متطلبــات الإنــسان الشخــصية » التوافــق النفــسى«ُعنــدما يعــرف 
والاجتماعية; يكون على الإنسان أن يتحمل المسئولية الشخصية لـه, وأن يتحمـل فى نفـس 

 .الوقت المسئولية الاجتماعية قبل البيئة والمجتمع الذ￯ يعيش فيه
 :ك قسمان أساسيان للتوافق النفسى وهماإذن; هنا

 .التوازن الشخصى: القسم الأول
 .التوازن الاجتماعى: القسم الثانى

 :والتوازن الشخص هو •
 .تحقيق المواءمة بين متطلبات الإنسان المادية والمعنوية دون أن يغلب جانب على آخر

 :فالجانب الماد￯ يتمثل فى
 .اب والمسكن والملبس الطعام والشر:الحاجات الجسمية; مثل −
 إشـباعها عـن طريـق الـتعلم, الحاجة إلى المعرفة; وممكن:  المعنوية; مثلالحاجات −

والحاجة إلى النجاح, والحاجة إلى الرعاية, . والقراءة, الحاجة إلى التقدير والاحترام
 .والعطف, والمودة

 .الحاجة العقائدية أو الحاجة على التدين; فكل مولود يولد على الفطرة −
والفطرة هى الإسـلام, لكـن الأسرة هـى التـى . فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه

تصقل هذه الفطرة وتقويهـا أو أنهـا تـشكل للمولـود عقيـدة أخـر￯ تتفـق مـع اتجاهاتهـا 
وهكذا تتشكل عقيدة الإنسان منذ ولادته, وتتشكل معها قيمه واتجاهاتـه ومثلـه . وديانتها
 .العليا

رض تلك الحاجات داخل الإنـسان, وقـد يتـصارع بعـضها مـع نـوازع ًوغالبا ما تتعا
 .الإنسان وميوله
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 استطاع الإنسان تحقيق الموازنـة بـين تلـك الحاجـات الشخـصية وبـين بعـضها لماكو
 .البعض; فقد حقق القسم الأول للتوازن أو التوافق النفسى المطلوب

ازن عملية مـستمرة ديناميـة  التوفرد مطالب بتحقيق ذلك التوازن طوال حياته, لأنوال
تتغير بتغير الظروف الشخصية للفرد, واختلاف أدواره خلال مراحله العمريـة المختلفـة, 

 .كما تتغير مع اختلاف الظروف البيئية والاجتماعية من حوله
 :أما التوازن الاجتماعى فنقصد به •

ن, والتوافـق مـع ق المواءمة بين متطلبات الأسرة, والمجتمع الذ￯ يعيش فيه الإنساتحقي
 .المعايير الاجتماعية, وقوانين المجتمع ونظمه وقيمه

 .فإذا استطاع الفرد تحقيق تلك المواءمة فقد حقق الشق الثانى للتوازن النفسى
 :والسؤال الآن هو

ُكيف يستطيع الإنسان أن يحقق التوازن بشقيه الشخصى والاجتماعى مـع كـل مـا  •
 ارب أو تعارض?يكتنف هذه العملية من صراعات, وتض

 :الجواب
ُعندما يريد الإنسان أن يشغل أن جهاز كهربـائى أو الكترونـى; فإنـه يعـود إلى كتيـب 
َالتشغيل المرفق بالجهاز من قبل الصانع الذ￯ صمم هذا الجهاز وركبه وأعـده للاسـتخدام  ِ

 .فى مجال محدد
حـاذير إلى غـير ومن الطبيعى أن ينتبه المستخدم إلى تسلسل الخطـوات والتعلـيمات والم

 .ذلك مما يشير به صانع الجهاز
أمـا عنــدما يريــد الإنــسان أن يتعامــل مــع الإنــسان المــلىء بالــصراعات, والرغبــات, 

 .لى خالق هذا الإنسان وبارئهلمتناقضات; فمن المنطقى أن يعود إوالنوازع, وا
ــــالى ــــول تع  m z { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § l: يق

 ].٣٢: النجم[
 m a b:  حيـث قـال تعـالىقتد￯ برسـول االله ارك وتعالى أن ن تبوقد أمرنا االله

c d l ]١٢: التغابن[. 
ــالى ــول تع ــال[ m |  } ~ _ ̀ a l: ويق ــول ]. ٢٠: الأنف ويق

 ].٨٠: النساء[ m A B C D E F l: سبحانه
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 :ويقول عز من قائل
m A B C D E l ]٥٤: النور.[ 

 :ويقول الحق
m p q r s t u v w  x  y l ]٣٣: محمد.[ 

 :ويقول سبحانه وتعالى
m Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñl 

 ].٢١: الأحزاب[ 
 ].٤: القلم [ :m k l    m n lويقول المول عز وجل فى حق الرسول 

م إنـما بعثـت لاتمـ«: ًويقول أيضا» بىأدبنى ربى فأحسن تأدي«:  عن نفسهويقول هو 
 .»مكارم الأخلاق

ً نموذجا عمليا تطبيقيا للإنـسان المتـوازندم لنا رسول االله ويق ً فمـن خـلال تعـاليم . ً
الإسلام مما جاء فى القرآن الكريم, وما تضمنته الأحاديث النبوية الشريفة, والـسنة النبويـة 

 والتى رواها الصحابة رضوان االله عليهم واقتـدوا بهـا المطهرة, والنماذج السلوكية للنبى 
ُيمكن من خلال ذلك كله بلـورة دعـائم الـسواء النفـسى للإنـسان ومـا يحقـق من بعده, 

 : والاجتماعى كما يلىالتوازن النفسى له بشقيه الشخصى
 :ترتكز الشخصية المتوازنة والمتكاملة على دعامتين هما

 . الشخصيةالمسئولية: الدعامة الأولى •
 .المسئولية الاجتماعية: الدعامة الثانية •

 :)بالترتيب(خصية أربعة أركان هى وللمسئولية الش
 .الضمير −١
 .محاسبة النفس -٢

 .النقد البناء للذات -٣

  .تقبل الذات على أساس السلوك القويم -٤

 :»الضمير«وعن الركن الأول وهو 
الذ￯ يجعل محاسبة الإنـسان لنفـسه » الأنا الأعلى«فالضمير هو الوازع الداخلى أو  •
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ته وسـلوكياته, سـواء رآه النـاس أو ابعة من ذاته, فهو يشعر بالرقابة على تـصرفان
 .ًكان بعيدا عنهم وعن مراقبتهم

 إلى قومه قد تـضمنت مـسئولية الـشخص  كانت أول دعوة وجهها رسول االله ولقد
 :عن تصرفاته وأفعاله حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام

ًالإنسان محاسب على أعماله, مجز￯ بما قدمت يداه, إن خيرا فخير, وإن شرا ف« إلى ... شرً
 .»آخر الحديث

وقد توالت آيات القرآن الكـريم تؤكـد هـذا المعنـى, وتنبـه الإنـسان إلى أنـه مـسئول 
ُوأنه لن يسأل أب نيابة عن أبنائه, ولن يسأل إبن عـن تـصرفات . ًشخصيا عن سائر أفعاله ُ

 .ٌبل أن كل فرد مسئول عما فعل هو ومجز￯ به. أبيه
 :يقول تبارك وتعالى

m } ~    � ¡   ¢  £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª « l ]٣٣: لقمان.[ 
 :ويقول سبحانه

m B C D E F G H l ]١١١: النحل.[ 
 :ويقول عز وجل

m d    e f g h l ]٢١: الطور.[ 
 :ويقول تبارك وتعالى

m Ø Ù Ú Û Ü   Ý  l ]٣٧: عبس.[ 
 :ويقول تعالى

m À Á     Â Ã   Ä l ]١٤: القيامة.[ 
 :ويقول جل شأنه

m ×        Ø Ù Ú   Û l ]٣٨: المدثر.[ 
 أفعالـه وتـصرفاته, ويـستقر فى ن عـنوهكذا يتأكد معنى المسئولية الشخـصية للإنـسا

ًمما يشعر المسلم بأن له كيانا مـستقلا, وأن . الضمير: النفس أول دعامة لهذه المسئولية وهى ً ُ
ُهذا يـسلمنا ًعليه أن يحكم على نفسه بنفسه وعليه أيضا أن يتعرف على أخطائه أولا بأول و

 :إلى الركن الثانى للمسئولية الشخصية وهو
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 »اسبة النفسمح« •
د أن يعرف الإنسان أخطاءه, ويعترف بها لنفسه, عليه أن يتوقـف عـن الـسلوكيات بع

ًالخاطئة, ويعزم النية على تصحيحها وتصويبها ويبدء فى ذلك فعلا وهذا هو الركن الثالث 
 :للمسئولية الشخصية وهو

 :»اءالنقد البن« •
ًفلا يكتفى الإنسان بمعرفة أخطائه والندم عليها, أو يتوقف كثـيرا عنـدما يلـوم نفـسه 
ًويؤنبها, بل عليه أيضا أن يـشرع فـورا فى تـصحيح المـسار, وذلـك بالتعـديل, والتقـويم  ُ ً

ًويـتلمس الطريـق القـويم ويعمـل جاهـدا . لسلوكياته الشخصية, ورد المظالم لأصـحابها
فبعد النقد البناء; على الإنسان أن يخطط لحياته, وبنـاء مـستقبله . عليهلاستمرار الاستقامة 

 .على أساس من المبادئ والقيم العليا الدينية والأخلاقية
 :ثم يأتى بعد ذلك الركن الرابع للمسئولية الشخصية وهو

 :تقبل الذات على أساس السلوك القويم •
نتقد ذاته للتـصرفات الخاطئـة, إن الإنسان وهو يحاسب نفسه ويلومها على الأخطاء وي

قد ينتابه شىء من تحقير الذات, أو كراهية نفسه التى أوقعته فى هذه الأخطاء, لذلك يجب 
ًألا يتوقف كثيرا فى مرحلة اللوم والانتقاد لذاته, بل ينتقل فـورا إلى التـصحيح والتهـذيب  ً

 .ح ثم يتقبل ذاته وقد بدأ السير على الطريق الصحيحوالإصلا
 : فيقولذا الشأن يعلمنا رسول االله وفى ه

 .»كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون«
 .صة عندما نستمر عليه أو ننكرهيقنًفالخطأ فى حد ذاته من سمات البشر جميعا, ويكون 

أما وقد اعترفنا به وتوقفنا عنه وندمنا عليه وبدأنا السير فى الطريق الصحيح فهذا خـير 
 .ٍضى بنفسه حينئذ وأن يتقبل ذاتهوعلى الإنسان أن ير

املـة عامـة الأولى للشخـصية الـسوية المتكوهكذا تتحقق المسئولية الشخصية وهى الد
 .للإنسان المسلم

لدعامة الثانية لهذه الشخصية وهى المسئولية الاجتماعية فهى تعتمـد عـلى الأركـان اأما 
 :الآتية
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 .الرعاية −١
 .الهداية −٢

 .الإتقان −٣

 .ُوحسن الخلق, والألفةالصراحة, والتواضع,  −٤
 .التراحم بين الناس وتحقيق التكافل الاجتماعى: والرعاية هى •

 : بالتراحم والتكافل فيما بيننا حين قالوقد أوصانا رسول االله 
 .» فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيهاالله«

َّأحب لأخيك ما تحب لنفسك«: ويقول ِ َ«. 
 .»ن رعيتهٍكلكم راع وكل راع مسئول ع«: ويقول

َّفالتراحم مسئولية كل شخص فى المجتمع تجاه الآخـرين, وإذا وفى كـل فـرد بـما عليـه 
للآخر, وخاصة من هو مسئول عن رعايتهم مثل الأهـل والأسرة, ومرؤوسـيه فى عملـه, 

ُوجيرانه; فقد أد￯ ما عليه من رعاية وتكافل اجتماعى, وسيقابل بمثله مـن غـيره, . وذويه
 .ودة بين الناسفتسود المحبة والم

فتتمثل فى النصح والإرشـاد بـين النـاس, وتقـديم المـشورة الـصادقة : أما الهداية •
ُللآخر حين طلبها, وأن يكون الفرد قدوة صالحة يحتذ￯ بها ممن هم دونه فى العمـر 
ُأو فى التعليم, وأن يتم توضيح المثل العليـا والقـيم والمبـادئ الأخلاقيـة, وكيفيـة  ُ

ذير من الانحـراف ائج الطيبة لإتباعها, والتحق بها, مع توضيح النتامتثالها والتخل
 .عد عن المخاطر التى توشك أن تقع للفرد والناس والمجتمعوبيان كيفية الب. عنها
 :يقول تعالى

m N O P Q R S T     U V W  l 

 ].١١٠: آل عمران[ 
 :ويقول سبحانه

m f g h  i j k  l m     n o qp r s 
t l ]١٠٤: انآل عمر.[ 

فهو مطلوب من كل إنسان فى أ￯ عمل يقوم به, وليتصور الفرد أنـه : وأما الاتقان •
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ًيتلقى عملا من الآخر; ألا يحب أن يكون العمـل جيـدا ومتقنـا?? وكـذلك فـإن  ً ً
 .ًالآخرين يحبون أن تقدم لهم أعمالا جيدة متقنة

 :يقول رسول االله 
 .»نهًإن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتق«

فهـو . ومن المعلوم أن العمل الجيد المتقن يعود بالنفع على صاحبه كما أنه ينفع الآخرين
, ويؤد￯ إلى زيادة التفاعل الاجتماعى الإيجابى بـين النـاس هـذا يعود بسمعة طيبة لصاحبه

 .بالإضافة إلى النفع الماد￯ للجميع
حة, والتواضـع, وحـسن الركن الرابع والأخير فى المسئولية الاجتماعية وهو الصرا •

 :الخلق, والألفة نوضحه كما يلى
ُ بالصراحة فى المـسئولية الاجتماعيـة; ألا يخفـى الفـرد عـلى الآخـرين مـا فالمقصود −

ُينفعهم, وأن ينشر ما لديه من علم نافع للجماعة والمجتمع, وأن يعلن بوضوح عن 
أ￯ خطـر ُالأفكار التى يمكـن أن يتعـرض لهـا النـاس, وأن يحـذر الآخـرين مـن 

 .يهددهم
 :يقول الرسول الكريم 

»￯الساكت عن الحق شيطان أخر«. 
 :ًويقول أيضا

 .»ًلا ينبغى لأمرئ شهد مقاما فيه حق ألا يتكلم به«
وأما التواضع; بالمقصود به; ألا يتعالى المرء بما له أو بعلمه أو بقوته, ولا يسخر من  −

 يـذكره بوصـف يكرهـه, ولا غيره لعيب يراه فيه, ولا يحقر من شـأن الآخـر, ولا
يشير إلى أحد بخلقته التى قد يكون فيها بعض العيوب الجسدية الخلقيـة كالقـصر 

 .وغيرها.. أو اللون أو كف البصر أو العرج
 : تبارك وتعالىيقول

 m  Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À   ¿  ¾   ½ ¼ » º
Ü Û Ú  Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ    Î l   
 .]١١: الحجرات[
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ٍوتقصد بالتواضع أيضا أن تكون النصيحة للآخر بدون غرور أو تعال, وبدون سخرية  ً
 هـو الإصـلاح والتقـويم بـدون تـشهير أو منهـاوأن يكون المقصود بها والهدف . أو تهكم
 .تجريح
وأما حسن الخلق; فهو مـن أفـضل مـا يجـب أن يتـصف بـه المـرء فى تعاملـه مـع  −

س بوجه طلق, وكف الأذ￯ عنهم, والبعد عن الآخرين, ويظهر هذا فى مقابلة النا
 .ظلم غيره, وأن يضبط الفرد نفسه عند الغضب, فلا يعتد￯ ولا يحقد

 :يقول الرسول 
 .»المسلم من سلم الناس من يده ولسانه«
الــصراحة, [لفــة; أن أ￯ إنــسان يتخلــق بــالأخلاق ســالفة الــذكر والمقــصود بالأ −

د عن تكون النتيجة هى ألفة الناس لـه ; فلا ب]والإتقان, والتواضع, وحسن الخلق
ومحبتهم له, مما يؤد￯ إلى زيادة التفاعل الإيجابى بـين النـاس, وتبـادل المنـافع فـيما 

 .بينهم, وزيادة التعاون المثمر القائم على الاحترام والتقدير بين الناس
 ُا اسـتطاع الفـرد أن يحقـق الأركـان الأربعـة سـالفة الـذكر, فقـد حقـق المـسئوليةفإذ

 .الاجتماعية
وبذلك يكون من أصحاب الشخصية الـسوية المتكاملـة وقـد حقـق التـوازن النفـسى 

 .شقيه الشخص والاجتماعىب
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 
 
 

Wאאא 
 

 :يقول تبارك وتعالى
m © ª « ¬         ®  ̄ l ]٢٤: الإسراء.[ 

ًهما سببا لدعائه لهـما بالرحمـة بعـد أن فقد جعل االله سبحانه وتعالى تربية الوالدين لوليد
 .يكبر وهو فى كنفهما وتحت رعايتهما

ير ـر فى توفــم تنحـصـاه أبنائهــويعتقد كثير من الآباء والأمهـات أن مـسئولياتهم تجـ
ون فى الإنفـاق عـلى هـذه ـد يـسرفـن, وقــات المادية مـن مأكـل وملـبس ومـسكـالمتطلب
للأبنـاء, بـرغم أهميتهـا فى تكـوين شخـصياتهم ون الجوانـب النفـسية ـب, ويهملــالجوان

 .وتشكيل سلوكهم وبناء قيمهم وأخلاقهم
القـسوة, والتـسلط, : هم مثـلتيباليب خاطئة فى تنشئة الأبناء وتـروقد يتبع البعض أس

 .أو الإهمال والرفض والنبذ لأسباب لا حيلة للأبناء فيها. والعنف
ولقـد .  أو التفرقة فى المعاملـة بـين الأبنـاءالغ البعض فى حماية الأبناء وتدليلهم,وقد يب

أكدت نتائج الدراسات التى أجريت على الأبناء الذين تعرضوا لمثـل هـذه الأسـاليب, أن 
 :معظمهم يعانى من مشكلات نفسية, وانحرافات سلوكية كثيرة مثل

الحركـة (اط الزائـد العدوان, والسرقة, والكذب, والغش, والتبول اللا إراد￯, والنـش
 . الانتباه, ونقص)فرطةالم

￯ الوالدان والمربون والمعلمون من السلوكيات غير المقبولة التـى تـصدر وتتعدد شكاو
 .من هؤلاء الأطفال

إن السواء النفسى للأبناء وصحتهم النفسية لا تقل أهمية عن صحتهم الجسمية, بل قد 
و لديـه بـما فيهـا وانب النمـللإنسان تؤثر على جميع جوأن الحالة النفسية . تفوقها فى الأهمية
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 من هذا أن الآثار السلبية للحالة النفـسية غـير الـسوية والأخطر. الحالة البدنية والعضوية
 .د ـ إذا لم تعالج إلى مراحل العمر التاليةتمت

ليـة للأبنـاء منـذ الـصغر, أد￯  يهتم الوالدان والمربون بالنواحى النفسية والانفعافإذا لم
راهقـة لمًت نفسية أكثر تعقيدا فى مراحل اطرابات انفعالية, ومشكلالى إصابتهم باضذلك إ

ويصبحون أكثـر عرضـة للانحـراف أو الإدمـان, وقـد يلجـأون إلى الانـضمام . والشباب
 .نحرفة التى تعمل ضد المجتمعلبعض الجماعات الم

وفى أحسن الحالات, نجد الأبناء الذين تعرضوا لسوء المعاملة فى أسرهـم, نجـدهم فى 
ًبابهم سيئ التوافق, ويعانون دائما من التوتر والقلق, وسوء التكيف, وتكـون علاقـاتهم ش

 .الأسرية والاجتماعية سيئة ومضطربة
 :يقول الحق تبارك وتعالى

m ² ³ ́ µ   ¶ ̧   ¹ º l ]￯٤٩: الشور.[ 
ٌفالأبناء ذكروا أن إناثا هبة من االله عز وجل, وهم نعمة كبر￯ للإنسان فى هـذه الحيـا . ةً

ربين والمربيات, والمعلمين والمعلـمات وجميـع لمانة فى أعناق الآباء والأمهات واوالأطفال أم
فالكل مسئول عن تنشئة الأطفال الذين بين أيـديهم . المسئولين عن تربية النشء ورعايتهم

مانـة ورعايتهـا حـق الرعايـة, وعلى الجميع صـيانة تلـك الأ. وتحت رعايتهم أو إشرافهم
ًتربيتهم وتنشئتهم على أسس نفسية وتربوية سليمة لكى يشبوا صالحين دينيا حسن وذلك ب

ًونفسيا وأخلاقيا واجتماعيا وعقليا وجسميا ً ً ً ً. 
ُوعندما يبلغ الأبناء سن التكليف وقد أحسن تربيتهم يقبلون على تنفيـذ الأمـر الإلهـى  ُ

 .لهم بالإحسان للوالدين
 :حيث يقول المولى عز وجل

m A B C D l ]١٥: لأحقافا.[ 
فيكون إحسان الأبناء للوالدين عندئذ نـابع مـن نفـوس ذاقـت الإحـسان فى الـصغر, 

 .ُوترعرعت فى بيئة محبة وقد أحسنت الرعاية والتربية والتنشئة لصغارها
ومـن . وإنما يحصد الآباء والآمهـات مـا زرعـوه فى نفـوس أبنـائهم خـلال طفـولتهم

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

-٥٠ -

 فى صـغرهم, أو حقـر مـن ًنا من أبنـاء أهملهـمال إنسان إحساالصعب بل ويستحيل أن ين
 ., ولم يعطهم حقهم فى التنشئة السوية الصالحةشأنهم

 :يقول االله تبارك وتعالى
m ° ±  ² l ]٦٠: الرحمن.[ 

ًبنه على عقوقه له وإهماله وقد أصـبح شـيخا أن أحد الآباء كان يعاتب إ. الأثروجاء فى 
 :ًكبيرا; فقال له الابن

ًقتنى صغيرا, فعققتك كبيرا, وأهملتنى وليدا, فأهملتك شيخاعقيا أبى, لقد « ً ً ً«. 
 .»فالجزاء إذن من جنس العمل«
ولكن العدوان أو التخريب سلوك يلجـأ إليـه . ن الطفل لا يولد عدوانى, ولا تخريبىإ

الطفل لأسباب كثيرة تعود كلها إلى الكبار الذين يتولون تنـشئته, فعنـدما يـمارس الكبـار 
ًطا على الصغير لينفذ الأوامر ـ والتى قد لا يفهمها ـ إنما يعلمونه على أن هذا هو ًقهرا وتسل

 .الأسلوب الصحيح لتنفيذ الأوامر
وعندما تنهر الأم وليدها لأسباب غير معلومة لـه, فإنهـا تعلمـه أن يعتـد￯ عـلى غـيره 

 .وينهره بلا أسباب واضحة
سخرية منـه أو احتقـار أشـيائه وعندما يلجأ الأب إلى التحقـير مـن شـأن طفلـه أو الـ

الخاصة, أو التهكم عليه وعلى لعبه, إنما يعلمه أن يعتد￯ عـلى الآخـرين, ولا يحـافظ عـلى 
ًممتلكاتهم, وأن يخرب أشـياءهم, وقـد يعتـد￯ عـلى خـصوصيات الأب أيـضا ويخربهـا, 

 . عليهل هو الجانى, وهو فى الحقيقة مجنىٍئذ يعاقبه الأب وكأن الطفوحين
الوالدين للجوانب النفسية والانفعاليـة للأبنـاء يـؤد￯ إلى ظهـور كثـير مـن إن إهمال 

ًالسلوكيات غير السوية لهم وإلى مشكلات تؤرق الآباء والأمهات وتقلقهم, كما يؤثر سلبا 
حـوالهم أ ًالنفـسية, والبدنيـة أيـضا, وتـسوءعلى جوانب النمو للأبناء فتتدهور صـحتهم 

كيزهم ويتشتت انتباههم فينخفض تحـصيلهم الدراسـى الاجتماعية والعقلية حيث يقل تر
 .ًوقد يتخلفون دراسيا

كما أن الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية مثل العدوان والتخريب وإحداث 
ًالضوضاء وإزعاج الآخرين, يبتعد عنهم الآخرون خشية عـدوانهم, فينعزلـون اجتماعيـا, 
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ى فيــؤثر ذلــك بالــسلب عــلى نمــوهم وتــنقص فرصــهم فى التفاعــل الإيجــابى الاجتماعــ
النـشاط الزائـد, .. وأن بعض المشكلات السلوكية مثل مشكلة. ً أيضاىالاجتماعى والنفس

تؤثر على الصحة العامة للطفل بسبب الحركات العشوائية المفرطة, وقد يصاب باضطراب 
 .فى الدورة الدموية

ى تنـشأ بـسبب سـوء والطفل الذ￯ يعانى من اضطراب النوم وهو من المـشكلات التـ
ته للطعـام, ويقـل تركيـزه وانتباهـه, المعاملة الوالدية; تتدهور صحته العامة, ويفقد شـهي

 .فينخفض مستو￯ تحصيله الدراسى
وهكــذا يعــانى الأطفــال, وتــسوء أحــوالهم النفــسية والــصحية والاجتماعيــة بــسبب 

تنشئة وقد يحسبون أنهم على المعاملات الخاطئة للكبار وأساليبهم غير التربوية فى التربية وال
ْحق, أو أنهم يحسنون إلى الأطفال عندما يدللونهم أكثر من الـلازم, أو عنـدما يفرطـون فى  ُ ُ

 .القسوة عليهم وقهرهم لاتباع ما يرغبون من سلوكيات يرون فيها الصواب
ًويمكن للوالدين أن ينشئوا أبناء أسوياء يتمتعون بصحة نفسية سوية, ويحمـوهم مـن  ُ ُ

صابة بالاضطرابات النفسية والانفعالية والانحرافات السلوكية, وذلك بـالتوقف عـن الإ
مة فى تربيـة أبنـائهم, وتعـديل يالمعاملات غير الـسوية, واتبـاع الأسـاليب التربويـة الـسل

وأن يبادروا بعلاج أ￯ مشكلات تظهر فى سلوك الأبناء حين اكتـشافها . اتجاهاتهم نحوهم
 .وبدون تأخير
 الكبار أنهم مسئولون وحـدهم عـن سـلوكيات أبنـائهم, ولـيس عـلى علمويجب أن ي

فإن جاءت السلوكيات سـوية فـإن معـاملات الكبـار . الأطفال أية مسئولية فى ذلك الأمر
ت سوية, وإن كانت السلوكيات خاطئة أو منحرفة; فهى إفراز لمعاملات غير سوية أو كان

 .غير سليمة
 .ئ قبل أن نعرف لماذا فعلهفلا يجب عقاب الطفل على سلوك خاط

 .ًوإن أردنا أن نر￯ سلوكيات الطفل صحيحة, فعلينا أن نصحح معاملاتنا له أولا
ًوبالتأكيد سيصبح سلوك الطفل صحيحا تبعا لمعاملاتنا الصحيحة ً. 

 الأطفـالوفيما يلى نماذج للمعاملات الوالدية والكبار بصفة عامة الذين يتعـاملون مـع 
للأبناء, ووقايتهم من الانحرافات الـسلوكية والمـشكلات ء النفسى  تحقيق السوامن أجل
 :النفسية
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 :يجب أن يشعر الطفل بحب والديه •
ولا بد أن يكون . فكلنا نحب أبناءنا, لكنهم لن يشعروا بهذا الحب إلا إذا عبرنا لهم عنه

ْوللأسف; نجد الكثير من الآباء الذين يف. التعبير عن الحب بأسلوب يفهمه الطفل رطـون ُ
 .ًفى حبهم لأبنائهم يعبرون دائما عن هذا الحب بأساليب لا يفهمها الأطفال

عندما يشتر￯ الأب لعبة غالية الثمن ويعطيهـا للطفـل ثـم يتركـه بـلا : مثال على ذلك
ًاهتمام, ويوجه اهتمامه لأشياء أخر￯ أو أشخاص آخرين ظنا منه أنه قد أد￯ ما عليـه تجـاه 

 .الطفل
ُفالطفل لا يقيم الأشياء بثمنهـا كـما ... ًه لم يؤد￯ شيئا مما يحتاجه الطفلإن.. وفى الحقيقة

يقيمها الكبار, كما أنه لا يعرف أن شراء الأب لللعبة دليل على حبه له, ولا أن هـذه اللعبـة 
ٍوقد يلجأ إلى تخريبها أو إتلافها غير آبه بقيمتها, وقد يهملها ولا . أو غيرها دليل على الحب

ُإنما الطفل يدرك الحب بالسلوك المباشر الواضـح والـذ￯ يتجـسد فى . اللعب بهاُيقبل على 
ٍوحينئذ لا يهم ثمن اللعبـة . الاهتمام به والإقبال عليه فى بشاشة والجلوس معه واللعب معه

 .ًفقد تكون بقروش زهيدة, لكن الطفل سيكون سعيدا
ذا يتطلـب مـن الآبـاء وه. يجب أن يشعر الطفل بالتقبل, وأنه مهم فى حياة والديه •

عدم الشكو￯ منه على مسمع منه حتـى وإن كـان الطفـل كثـير الحركـة, أو كثـير 
 .الشغب

ل ويتحقـق هـذا بتكليفـه بـأعما. يجب أن يثق الطفل فى قدراته مهما كانت محـدودة •
ائهـا, وإذا لم يـنجح فى أدائهـا لا نـذكر لـه حدود قدراته, ونثني عليه لأدبسيطة فى 

أنه سينجح فى غيرها وتسرع فى تكليفه بعمل آخر أكثـر سـهولة الفشل, بل نعده ب
 .ًونثيبه فورا عقب أدائه له

ُينبغى أن ننمى الشعور بالمسئولية لد￯ الطفل, وذلك على قـدر مرحلتـه العمريـة  •
   .وقدراته العقلية

; نطلـب مـن الطفـل العنايـة بنظافتـه »بالمـسئولية الشخـصية«لتنمية الـشعور : ًفمثلا
 . أجل صحته البدنية, والبعد عن العدو￯ ومصادرها للوقاية من الأمراضالشخصية من

 من الآخرين قبل الاستئذان; نطلب من الطفل »بالمسئولية الاجتماعية«ولتنمية الشعور 
  .ًأن يتناول شيئا مما يخصهم, وأن يحافظ على خصوصيات إخوته ووالديه

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

-٥٣ -

ًشكرا أو إبتـسامة رضـا فى (يجب أن نثيب الطفل على كل عمل إيجابى ولو بكلمة  •
وفى نفس الوقت لا . , وذلك لتنمية الدافع لديه للقيام بأعمال إيجابية أخر￯)وجهه

ًنذكر سلبيات الطفل, أو نتجاهلها تماما, فتضعف أو تقل وقد تنتهى تماما ً. 
ن ـين, وكلـما أمكــعلى الوالدين مشاركة الأبناء ألعابهم المفضلة بين الحـين والحـ •

ًومـن الممكـن أيـضا أن . مى لديهم الانتماء والتعاون داخـل الأسرةنك, حتى نـذل
يطلب الوالدان من الأبناء مشاركتهم فى بعضهم أعمالهم أو مهامهم البسيطة, فهذا 

لى شعور الأبنـاء والحب فى الأسرة كلها, بالإضافة إلفة ر الأـه تنمية مشاعـمن شأن
 .بالأهمية والثقة بالنفس

املة بين الأبناء, وينبغى توزيع الاهتمام والحـب علـيهم بـنفس عدم التفرقة فى المع •
 .القدر

فإذا وعدناهم يجب احترام ذلك الوعد إما بالوفـاء أو . الالتزام بالوعد مع الأطفال •
 . يفهمها الطفلالاعتذار بطريقة

ًيجب أن يعطى للطفل فرصا للتعبير عن نفسه دون أن نسخر منه أو نتهكم عليه • ُ. 
 للطفل مكان خاص به فى المنزل ولو ركن صغير فى حجرة المعيشة, ينبغى أن يكون •

 .لكى يشعر بالكينونة واحترام الذات
عدم مقارنة الطفل بغيره سواء كانوا من الأسرة أو من خارجهـا وسـواء كـانوا فى  •

ًمثل عمره أو أصغر منه, لأن المقارنة دائما تكون ظالمة ولا تخلق منافسة ولا تـشجع 
لكنهـا تـزرع الغـيرة والحقـد فى نفـوس . ب كما يعتقـد الـبعضعلى سلوك مرغو

 .الأطفال
وإن لا بد من المقارنة فيجب أن تكون بين الطفل نفسه مـن وقـت لآخـر, ومـن حالـة 

 .لأخر￯, وعلى أن نبرز أوقات الإنجاز, وحالات النجاح والفاعلية
ًفالطفل أو الإنسان بصفة عامة له أحوال يكون فيها نشطا فاعلا, وأ حوال أخر￯ يكون ً

ًسلبيا أو كسولا ً. 
ًن الطفل إيجابيا ونشيطا; نمتدحهما يكوفعند ًدما يكون سلبيا أو كسولا, وعن.  وندعمهً ً
 بفـشله ولا نعـيره بكـسله وتقـصيره, ولا كثر لا نذكره ولا نعنفه, وإن فشل مرة أو أنتركه
ًبل نذكره بنجاحه السابق وكيف كان متميزا ونشجعه على . نعاقبه َ توقع النجاح فى المـرات ُ
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لى افع للأعـمال الإيجابيـة التـى أدت إ الـد وعندما ينجح نعززه لكـى نقـو￯ لديـه.القادمة
وفى نفس الوقت ستضعف لديه الرغبة فى الكـسل والـسلبية . ُالنجاح فيحبها ويقبل عليها

 .التى أدت إلى فشله
 نضحك معه فإما أن.. إذا صدر من الطفل سلوك يدعو إلى السخرية أو الضحك; •

خرين لكى لا يـسخرون منـه فـذلك أو نتجاهل ذلك السلوك, ولا نذكره أمام الآ
َيق فبعض الآبـاء يحبـون . لل من قيمة الطفل بينه وبين نفسه ويشعر بأنهم يحتقرونهُ

 أو التنــدر بــسلوكيات أطفــالهم أمــام الأقــارب والأصــدقاء كنــوع مــن التــسلية
ً النفسية للطفل حتى لو بدأ ضاحكا أمـام ًالإضحاك, ولكن هذا يضر كثيرا بالحالة

الكبار, إلا أنه يتألم من الـداخل, وينمـى لديـه احتقـار الـذات, وقـد يتحـول إلى 
 .ًشخص عدوانى محاولا الانتقام من الذين سخروا منه

لكن العقاب يجب أن يكون وفـق شروط . إن الثواب والعقاب من أساليب التربية •
￯إلى الأهداف المطلوبة وهى الإقلاع عن الخطـأ, تربوية ونفسية سليمة, حتى يؤد 

 . وكراهية السلوكيات غير المرغوبة والتقليل منها أو الامتناع عنها
 :وفيما يلى الأساليب التربوية والنفسية السليمة للعقاب

ُأن يعلم الطفل الخطأ الذ￯ ارتكبه, ويفهم جيدا على أ￯ شـىء سـيعاقب, وذلـك  − ً
 ￯ارتكبه ويستحق عليه العقاببتسمية السلوك الخطأ الذ. 

وإن كان لا بد منه فيجـب الإلتـزام بتعـاليم الرسـول . الابتعاد عن العقاب البدنى −
 :حيث يقول.  فى هذا الخصوصالكريم 

 .»لا توجع ولا تقبح الوجه«
 :ونقول فى التربية وعلم النفس

ًلا تضرب الوجه أبدا لأن ذلك يؤثر على الشخصية تـأثيرا سـلبيا للغايـ« ً ة, ويـؤد￯ إلى ً
 .»كراهية الذات وتحقيرها

ًل الطفل يتألم جسديا لأن ذلك يجعله يكرهـك أنـت, ولـن يكـره الـسلوك لا تجع −
 .ًالخاطئ, وإن امتنع عنه أمامك خوفا منك, لكنه يندفع إليه بعد أن تختفى عنه

 :أن العقوبة السلبية من أحسن أنواع العقاب ولها عدة أشكال هي •
 .سحب المكافأة
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 ).ولا نوقعه(يد بالعقاب التهد

ويجب أن يكـون الحرمـان بالتـدريج ولمـدة . الحرمان المؤقت من شىء يحبه الطفل
 .قصيرة

 :العقوبة اللفظية ولها شروط هى •
ُلأن ذلك يشعره بأنه كذلك فيكـرر الـسلوك . عدم وصف الطفل بأوصاف قبيحة

 .الخاطئ, ويفقد الثقة فى قدراته

 .سلوكيات الخاطئة وليس للطفلتوجيه الأوصاف القبيحة إلى ال

التأكيد على الطفل باستطاعته القيام بالسلوك الصحيح, ونشجعه على ذلك ونعده 
 .بالإثابة عندما يفعل الصح ويترك الخطأ

 :أمثلة على العقوبة اللفظية •
 .هذا السلوك ينقصه الذكاء: ُقل

 .أنت غبى: ولا تقل

 .أنت ذكى لكنك لم تستخدم ذكاءك: ُقل للطفل

 .هذا العمل خطأ: لُق •
 .ُأنت مخطئ: ولا تقل

بإمكانك القيام بعمل صحيح وأنـت قـادر عـلى التـصحيح, وعنـدما : قل للطفل
 .يصحح كافئه

 .هذا الفعل ردئ: ُقل •
 .أنت ردئ: تقلولا 

لديك القدرة على إعادة العمل بشكل جيد, وتستطيع ذلـك, وعنـدما . قل للطفل
  .يفعل تثيبه وتثنى عليه
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